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لمؤثرات العربية في التحو العبري الوسيط 


أمينة بوكل 
جامعة قسنطينة» الجزائر 
الملخص: 
أثار موضوع تأثر النحو العربي في منا بحثه اللغوي بالثقافات الأخرى اليونانية 
والسريانية والهندية الكثير من الجدل لأنه متصل اتصالا وثيتا بمدى أصالة النحو العربي. في 
هذا المقال نتناول الجانب الآخر من هذا الموضوع وهو تأثير النحو العربي في النحو العبري 
الوسيط من خلال عدة مستويات حاولنا الإجابة عن الإشكالية الآتية: كيف تجلت المؤثرات 
العربية في النحو العبري الوسيط وما هي مستوياتها؟ للإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا المقال 
إلى ثلاثة مباحث: أوها رصد إشكالية تأسيس النحو العبري القديم» وثانهما تطرق إلى بداية 
الدراسات النحوية في الأندلس من خلال عدة نحاة يبود. أما ثالث المباحث فتناول مظاهر 
تأثير النحو العربي في النحو العبري الوسيط من خلال ثلاثة مستويات: أولا على مستوى 
المواضيع والمصطلحات» ثانيا على مستوى منبج البحث اللغوي» وأخيرا على مستوى أساليب 
التاليف» وقد حللنا دوافع التاليف باللغة العربية بالذات. 
الكلمات الدالة: 
النحو العربي» النحو العبري» الأندلس» اللغة» الأثر والتأثير. 
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تمد مده 

إن التأثر والتأثير بين الثقافات حتمى لا يكن إقصاوه فالمعارف ليست 
جزرا منعزلة تعيش بعيدة عن بعضها البعض» بل هي جموعة ترامات معرفية 
تمتص عبر الزمن مختلف التأثيرات الت تصلها من ثقافات أخرى سواء أكان في 
حرب أو سل بطريقة واعية أو غير واعية» وهذا ما حدث فعلا مع الثقافة 
الهودية التي انتعشت بعد عصور من امود وتجددت يعجرد احتكاكها في 
الأندلس» لما وفرته هذه البيئة من مناخ تسا وحرية فاتحة قنوات الحوار» فأقبل 
يبود الأندلس عل الثقافة العربية إقبالا شديدا ونبلوا من ينابيعها العذبة» 
واختاروا اللغة العربية لغة تأليف وتواصل وتعبير. 

وفي ضوء ما سبق مثل النحو العربىي مصدرا هاما للنحاة اليهود في 
الآالسن» لا :يوفره “مخ أذوات متنوعة ومنائج تتسم بالعلمية في دراسة الظاهرة 
اللغوية وتحليلها على عدة مستويات» إضافة إلى استثمار النحو العربي لمعطيات 
العلوم الأخرى والتي جعلته ثريا ومنفتحا في الوقت نفسه» فهل كان هناك فعلا 
نحوا عبريا قبل فترة الأندلس؟ كيف بدأ النحو العبري في الأنداس وما هي 
مظاهر تأثره بالنحو العربي؟ 
1 - إشكالية تأسيس النحو العبري القديم: 

لا يمكن الحديث عن بداية النحو العبري القديم بمعزل عن تاريخ اللغة 
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العبرية ومراحل تطورهاء التي بدورها كانت مرتبطة بالتاريخ المضطرب الذي 
عرفه العبريون أولا ثم يبود وبنو إسرائيل فيما بعد» حيث كانت حياتهم تقوم 
على الترحال وعدم الاستقرار» فلا شك أن هذه الأوضاع أثرت بشكل أو باخر 
على اللغة العبرية التي تجسدت في "العهد القديم" والذي لم يخل من أثار أكادية 
وسومرية ومصرية وفارسية» م كانت "لغته فقيرة» إذ لا يتعدى معجمه 8000 
كلمة استقت من مجتمع بدوي رعويء فنما لذاك معجم (لغة) الظواهر الطبيعية 
المرتبطة بهذا الواقع» وقلت معاني التحضر والعمران والتجارة والمهن"(1). 

وككذا نقيت هذه" اللقة وها طورلا نذوة آن: عق مو فليا الود عتانة 
لوضع قواعدهاء وقبل أن يبدا وضع القواعد العبرية بمنبجية منظمة» كانت هناك 
محاولات فردية متفرقة والتي ارتبطت محاولة تفسير "العهد القديم" لانه يمثل 
النص الأساسي الذي يقوم عليه الدين اليهودي27)» ولصيانة نصوصه والاحتفاظ 
بقراءته قراءة صعيحة» برزت جهود بعض العلماء الييود قٍ هذه الناحية وعرف 
هؤلاء باسم (السوفريم) أي الاب من خلال إيجاد مقاييس وقواعد لقراءة 
صعيحة لنصوص العهد القديم/8). 

ثم ظهرت فيما بعد ما يعرف ب"الماسوراة"2)» التي هي جموعة جهود 
اسّرت عدة أجيال وتقثل في ملاحظات تدون إما على هامش الصفحة أو في 
أسفلهاء أو في أعلاهاء جمعت هذه الملاحظات في كتب مستقلة. 

وتمثل عمل الماسورطيين في الانتكجاب على قراءة "العهد القديم" والحرص 
على لتبع كل الجزئيات المتعلقة بالإملاء والتنقيط والنبر وأتسجيلها وتصنيفها 
وعدهاء وامتدت جهودهم من القرن الثاني والثالث إلى ما بعد القرن العاشرء 
بعك دقرا نظام التنقيط والحركات(20. 
2 - بدايات النحو العبري في الأندلس: 

إلا أن البداية الفعلية للنحو العبري برز مع احتكاك اليهود بالثقافة العربية 
وآدابهاء فقد لاحظ الهود مدى اهتمام المسلمين بالقرآن الكريم وانككابهم على 
تفسيره وشرح عباراته وتحديد مواضع الإعجاز فيه باعتباره الفوذج الاعلى» "وقد 
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ذكرت دائرة المعارف الهودية في المجلد السادس صفحة 67 بأن اليهود لم يوْلفُوا 
كَابا في قواعد لغتهم إلا بعد ثتلدذهم على يد العرب» وبعد أن نشوا في مبد الثقافة 
العربية نشأة مكنتهم من فهم العلوم العربية على اختلاف أنواعهاء عند ذلك بدأ 
الهود بتجهون نحو وضع قواعد للغتهم متبعين في ذلك الطرق الت اتبعها علماء النحو 
العربي"67), 

وفي بغداد كان سعديا الفيومي يرأس حركة علمية ولغوية بودية» وكان قد 
نتلمذ عند العرب حيث كان يفسر الألفاظ العبرية المشكلة في التوراة بما يقاربها 
في اللفظ العربي» ا ترجم العهد القديم إلى اللغة العربية» وكان يختار أقرب 
الألفاظ العربية من نطق اللفظة العبرية» كما استطاع ذلك7)» ومن أشبر 
مؤلفاته اللغوية: قاموس في اللغة العربية حيث رتب الكلمات العبرية ترتيبا أبجدياء 

وببذا انتبت الدراسات اللغوية الدراسات اللغوية في الشرق لتنتقل عبر 
تلامذة سعديا الفيومي إلى الأندلس أبن وجدت هناك أفاق أرحب للبحث 
والإبداع» وازدهرت حركة فكرية جديدة خاصة في الفترة ما بين القرن التاسع 
والقرن الحادي عشر الميلادي»؛ وصلت الدراسات النحوية إلى مرحلة النضوج 
وخاصة في قرطبة حيث ظهر فبها كثير من العلماء الببود. 

وأول عالم نحوي برز في هذه الفترة مناحيم بن سروق(! صاحب كاب 
"الكراسة" الذي تخصص في الجانب اللغوي للعهد القديم» قسم فيه الأيجدية إلى 
قسمين: 
مالطليقة اليل تشمل الحروف التي تستعمل كروف أصلية وزيادات في الصدر 
الع 
الطقة الداية امنب امول ورين قرو ته الراك 

ومن أشهبر تلامذته يبودا حيوج(9')؛ عاش في قرطبة» وتمثل مؤلفاته 
مرحلة ازدهار النحو العبري» حيث وضع قوانين جديدة في أصول الكلمات وفي 
الإبدال» وفصل الصيخ النحوية بعضها عن بعض وببذا أسس لعل نحو عبري 
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منظم» وأهم مؤلفاته باللغة العربي: 
- كاب عن الحروف اللينة» والأفعال لبتي تدخل فيبا هذه الحروف ويتكل فيه 
عن الحروف الصائتة والحروف الصامتة والحروف الضعيفة. 
- كاب الأفعال ذوات المثلين. 
- كاب التنقيط يعالح فيه نظام التنقيط وتغيير حروف العلة ونظام النبرآت (11), 

وألف أيضا الشاعى سليمان بن جبريول كابا في النحو العبري» ونظمه شعرا 
يختصر فيه قواعد النحو العبري وهو يشبه في ذلك ألفية ابن مالك. 

وجاء بعده العالم النحوي مروان بن جناح(2!)» الذي يعتبر شيخ النحاة 
الهيود وقد كان متضلعا في اللغة العربية فاستحق احترام وتقدير العلماء وقد ذه 
ابن أي اضفعة يانه "كان يبوديا وله عناية بصناعة المنطق والتوسع قٍ عم لسان 
الفريه الي" (13) 

وألف العديد من الكتب اللغوية نذكر منها: "التنقيح المستلحق" و"اللمع". 
'النترييه والتستين" "الققية و لويم 

الف ارون قِ ال النحو 0 كأبي إبراهيم إحاق بن يرون الأندابي 
الذي كتب "الموازنة بين اللغة العبرانية والعربية"» وألف إبراهيم الفابي كاب 
]| عام الأقافة؟ ١1!‏ 

وأشترك المؤلفات السابقة بقة في أنه انطلقت من دراستهم المقارنة بين اللغتين 
العربية والعبرية» وما لاحظوه من أشابه على المستوى الصوتي والصربي والتركيبي» 
دفعهم ذلك إلى البحث في قرابة هاتين اللغتين» ثم جمع الصيغ والمفردات العبرية 
وح ع القن عير دن الكساك لمر كن ريو سارها بيار العريية 
والآرامية» وقد شرح مروان بن جناح هذه الطريقة قائلا في كابه 'اللمع". "وما ل 
1 عليه شاهدا مما ذكرته ووجدت الشاهد عليه من اللسان العربي» م أتكل من 
الاستشهاد بواضحهء ول أتحرج عن الاستدلال بلائحة... وقد رأيت رأس المثيبة 
سعديا الفيومي اي اا اه اللفظة 
العبرية الغريبة بما يجائسها من اللغة العربية"(15) 
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3 - مظاهر تأثير النحو العربي في النحو العبري الوسيط: 

نتعدد مظاهر تأثير النحو العربي في النحو العبري الوسيط وهو واضم» ا أنه 
واعي ومباشر» معتمدين بشكل كبير على مؤلفات مروان بن جناح والتي تعد خير 
ردج يبرز فيه التأثير العربي بجلاء» ويمكن توزيع هذه المظاهر على ثلاثة عناصر: 
أ - المواضيع والمصطلحات: 

إن الحديث عن نحو عبري بمصطلحات دقيقة لا يكون بمعزل عن تأثير 
النحو العربي الذي تميز إشمولية مصطلحاته ودقته في الوقت نفسه» وقد اقتبس 
النحاة الهود وفي مقدمتهم النحوي الشبير مروان بن جناح العديد من 
المصطلحات من أجل تحليل الظاهرة اللغوية العبرية» وبما أن اللغة العبرية لم تكن 
في هذه الفترة مستعدة لأن تكون لغة تأليف» ألف النحاة اليهود باللغة العربية 
مستخدمين مصطاحاتها النحوية والصوتية كما بتجلى ذلك في الفقرة الآتية لمروان بن 
جناح الذي يعالح فيها النون المتحركة قائلا: "إلا أن النون المتحركة مشرية غنة 
والغنة من اللحياشيم والنون الساكنة خالصة من اللحياشيم وإئما سميتها باسم واحد لما 
ذكرت لك أعني لاشتباه الصوتين وإلا فإنهما ليستا من مخرج واحد"©12). 

ونجد هذه المصطلحات مطابقة لما جاءت في "المقتضب": "لأن المتحركة 
مشربة غنة والغنة من الحياشيم والنون الحفيفة خالصة من الحياشيم وإنما سعيتها 
باسم واحد لاشتباه الصوتين وإلا فإنهما ليستا من مخرج واحد لما ذكرت 
لك"77). وهنا نلبح أن ابن جناح قد اختار مصطلحات صوتية وردت في 
"المقتضب" >د(الغنة - النون الساكنة - مخرج...)» ويدل على اطلاع العميق 
لابن جناح على أمبات النحو العربي» والأمثاة كثيرة على ذلك. 

أما من ناحية المواضيع فالمتفحص لكاب "اللبع" يجد العديد من مباحث 
النحو العربي مقتبسة خاصة من "كاب سيبويه"» كتقسيم الكلام إلى اسم وفعل 
وعرف, ومباتهة كل قم على حدا وتحليل مختلف جوانبه» فنجد ابن جناح 
يخصص أبواب خاصة بالأفعال المعتلة والقلب» والإبدال والحذف... 
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استخدم النحاة الييود خطوات وأدوات النحو العربي في مقاربتهم للظاهرة 
اللغوية الغيرية "فى عاق النطير والتطييق» فتك لاحل التحاة البيوة أن “العردت 
بحم المميزات قد دعوا إلى تفكير اللغة في نظامها وقدسيتها ومراتب إعازها 
فأفضى بهم النظر لا إلى درس شموللي كونيٍ بلغة لخحسبء بل قلدهم النظر ايضا 
إلى الكشفه عن كس من أسران الظاهرة اللسانية"(15)ء :بهذا كن النيحاة الود 
يتدرجون من جمع المادة اللغوية إلى استقراتها وتحليل مكوناتها ورصد المتشابه 
والمختلف بينهاء وتصنيفها إلى مباحث صوتية وصرفية وتركيبة مثلما نجد ذلك في 
مؤلفات مروان بن جناح» "ا نجد أيضا أن النحاة البهود ينطلقون في بناء 
نظرياتهم من نصوص "العهد القديم" لاستخلاص الأحكام النحوية والقواعد منها 
ومقارتتها المستمرة بأحكام النحو العربي لاستبدال وتقوية البرهان وهناك العديد 
من الأمثلة في كاب "المع" لمروان بن جناح نقتطف منها ما يلي: وق أن 
أقرب لك هذا بما أمثله لك من اللفظ العربي وذلك أنك تقول عبت من ضرب 
زيد عمرا إذا كان زيد فاعل. ومن ضرب زيد عمرو إذا كان زيد مفعول 
ب"00). "وهكذا تقول العرب أيضاء وشبعت خبزا وحما أي من خبز ولحه"(20, 
'واعلم أن فعل العبرانيين في تضعيفهم ياء الاستقبال في هذه الألفاظ المتقدمة 
الذكر مجانس لفعل العرب في تضعيفهم همزة أفعل الماضي في قولهم أراق الماء 
وأهراقي 7 

3 استشبد ابن جناح في العديد من المواضع بالشعر العربي في تبربره 
للأحكام النحوية وللاستدلال كقوله في باب الحذف: 

اكور كوا وان شرا فا ولا أوية» الفى إلا انها 

"أراق نوَان أخرا قشر فالسددوا بالقاة فقظ وراد بقوله إلا أن ا" إلا أن تريدا 
فاستجزى بالتاء فقط"(22). وما نلاحظه في منبج ابن جناح أنه يعرض مادته 
النحوية ثم يناقشها من مختلف نواحيها اللغوية» ثم يعرض جموعة أمثلة وشواهد 
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خف اللزونة اأذل توق اروص “الود نديد والقدر العو ري أذ 
هذه الأحكام موجودة في اللغة العربية من باب المقارنة ولتقوية براهينه. 
أسالين' اتالك: 

يعد التأليف مظهرا من مظاهر التطور العقلي والكال العلمي» لنزوعه للتنظي 
والتنسيق والتحكم في المعارف وفق رؤية ماء وقد برز النحاة العرب ف ولت حق 
وان تعددت اتجاهاتهم في عرض الموضوعات النحوية إلا انها ثتفق أن منبج 
التأليف "هو الطريق الذي يسلكه المؤلف أو ذاك أو جموعة من المؤافين في زمن 
واحد أو في أذة متباينة قٍ تعظيم أوات كاباتهم وفصوشم ومباحثهم ولتدرج قِ 
عرض أفكارهم قِ خطوات منظمة مبينة عل 9 منبجية واضحة ومتسقة 
توصل إلى تعليم قراءة الحقائق العلمية التي يستنبطها العلماء بإتباعهم منبج 
الببحث"(23). وقد استثمر النحاة البهود أساليب التأليف التحوي عند 0 3 

من العنوان الذي يمثل واجهة أي كّاب» وقد أولاة النحاة الييود عناية خاصة» 

وتقيز على العموم عناوينهم بأنها مختصة في موضوع من مواضيع النحو فهناك مثلا: 
كاب: دروت نوكا حيرج أن كاج ]ليث وال ا بن جيكاتيلاء كا نجد 
هناك عناوين مختصرة في كمة واحدةء تيز بالشمول مثل كاب الاستغناء 
لإسماعيل بن نغريلة» أو الللع لمروان بن جناح وهي عناوين تمل تقريبا 
الدلالات نفسه الشمول والوضوح على غرار عناوين المؤلفات اللغوية العربية 
لكات لسيبويه والمزهر للسيوطي. ٍ ٍ 

اما من ناحية توزيع المادة النحوية والتبويب فقد اولى العرب اهمية لهذا 
العنصر منذ وقت مبكر لإإيصال المادة العلمية» إذا لم مض سوى قرن وبعض قرن 
غل ظهوز أول كاب وي حق 0 مناثم النحاة في التبويب تتخطى تلك 
الحدود التي رمعها سيبويه في كابه(24) ٠‏ ويقوم التبويب على مواضيع النحو 
وتقسيماته»؛ وقد درجت معظم المؤلفات النحوية على توزيع المادة 0-8 على 
الاسم والفعل والحرف» حيث ساعد هذا التوزيع على استغلال معظم مواضيع 
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النحوء ثما يجعلها سبلة الإدراك والفهم للمتعلم لأنط قصل أبوات التحويعن آبوات 
على الصرف» كا فعل سيبويه وابن سراج» ونجد ل اننا بوضوح في 
كاب "اللمع" لابن جناح في توزيعه المادة النحوية على عدة أبواب ومباحث» 
حيث بدأ بالمستوى الصوتي ثم الصرفي ثم التركيبي متأثر باب سيبوبه. 

أما من ناحية لغة التأليف والتي كانت اللغة العربية» فان هناك دوافع 
متعددة حول الختيار النحاة اليبود هذه اللغة» وقد انثشر قبول العربية كلغة تأليف 
ليشمل أيضا الكابة الدينية ونصوص الشريعة اليهودية(2). ولم يجدوا أي غضاضة 
في الكابة باللغة العربية. 

ويمكن أن نضيف أيضا دافعا آخخر وراء إقبال الهود عل تأليف واتقان 
اللغة العربية هو اتخاذها وسيلة للحصول على نفوذ أكثر ومكانة 7 ف الجتمع 
الأنداسي التخلص من الشعور بالنقص في ادمع الأنداسي ايد هييف أن 
التأليف باللغة العربية هو دليل على اندماج اليهود في اجتمع الأنداسي. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن أن أستنتج النتائج الآتية: 

- تجى تأثير النحو العربي في النحو العبري الوسيط على عدة مستويات بدأ 
بالمصطلحات وتقسيم المواضيع وأسايشة الالبةء 
- أسبمت هذه الجهود اللغوية في الحفاظ على اللغة العبرية من الضياع والإهمال 
لتتحول إلى لغة إبداع وفن بعد قرون من اجمود» ا كانت هذه الجهود عاملا 
مهما في النبضة الشعرية التى قادها فيما بعد الشعراء اليهود. 
- كان اختيار اللغة العربية اختيارا واعيا ينم عن اعتراف ضمني بالنضج والتطور 
التي عرفته اللغة العربية في هذه الفترة. 
- ازدهرت الدراسات المقارنة قٍ مؤلفات النحاة اليبود لاسعا بين اللغتين العربية 

والعبرية وهي مادة مبمة استثمرت فيما بعد من طرف 5 

كم هي كثيرة الدراسات التي تناولت تأثر النحو العربي بالثقافات الأخرى 
كاليونانية والسريانية والندية» وكم هي قليلة الدراسات التي قاولك ناض الجر 
العربي في النحو الفارسي والنحو العبري» هذا الأخير ننج عن احتكاك النحاة 

0ت 
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اليهود بالثقافة العربية وما وفرته البيئة الأندلسية من مناخ إسوده الحوار والتفاعل 
الثقافي» وقد استثمر النحاة اليبود هذه الأجواء لإحياء اللغة العبرية والتى تحوات 
من لغة طقوس وصلاة إلى لغة مرنة تحتفل بمظاهر الحياة وثنسع لهاء ولغة مقئنة 
بمنبجية واضحة المعالم» وقد امتص النحو العبري المؤثرات العربية بطريقة واعية 
جعلت من النحو العبري الوسيط مرجعية هامة في الدراسات اللغوية العربية 
الحديفة» ذلك لأن انتقال المعارف من ثقافة إلى أخرى وتلاة الحضارات أ 
حتمى استمر به الإلسانية. 
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